
يــة الصــحافة في الجــزائر تشعــل الأزمــة حر
بين بوتفليقة والمعارضة

, مايو  | كتبه عماد عنان

في جولة متجددة من اضطراب المشهد السياسي المشتعل منذ عقود بين السلطة والمعارضة، تدخل
بلد المليون شهيد أزمة من نوع خاص لم يسبق لها أن حلت على الوسط السياسي الجزائري منذ تولي

الرئيس الحالي مقاليد الحكم في البلاد.

“سـطوة الإعلام والخـوف مـن تـوظيفه مـن قِبـل المعارضـة” هـذه العبـارة تلخـص طبيعـة المشهـد الآن
المستعر داخل أروقة الحكومة وقضائها وأنظمتها من جانب، والمعارضة والمنتصرين لحرية التعبير من
جــانب آخــر، حيــث تســببت صــفقة بيــع منظومــة “الخــبر” الإعلاميــة لأحــد رجــال الأعمــال المعــارضين
للنظــام أزمــة لــدى القــائمين علــى أمــور الســلطة الحاليــة، وعلــى الفــور اشتعلــت الأجــواء السياســية
والاقتصادية والثقافية والإعلامية ما بين مؤيد لهذه الصفقة باعتبارها قانونية مائة بالمائة وتصب في
صالح حرية الإعلام وبين المنتقدين والمشككين لها كونها خالفت الدستور ومواد القانون من جانب

آخر.

“نون بوست” يسعى في هذا الط إلى إلقاء الضوء على أبعاد هذه الأزمة وكيف أنها تعكس حجم
التخـوف الحكـومي الجـزائري مـن اسـتقرار ملكيـة الصـحف والقنـوات في أيـدي المعـارضين أو مـن هـم
ليسـوا علـى هـوى النظـام، وبعـد تهديـد المعارضـة بتصـعيد الموقـف حـال إلغـاء الصـفقة بحكـم قضـائي
يــون علــى أزمــة جديــدة تضــاف إلى ســجلاتهم الحافلــة مســيس، هــل مــن الممكــن أن يصــبح الجزائر
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بالأزمات التي انهكت البلاد طيلة العقود الماضية؟

ية الصحافة “المقيدة” الجزائر وحر

يــة الصــحافة وتفــرض عليهــا قيــودًا سياســية تقبــع الجــزائر في مــؤخرة الــدول العربيــة الــتي تقيــد حر
واقتصادية وثقافية، ففي تقرير منظمة مراسلون بلا حدود المنشور الشهر الماضي تراجعت الجزائر في
مجال الصحافة وحرية التعبير عشر مراتب عن العام السابق، وحلت في المرتبة  بين  بلدًا
ير بهذا التراجع وحسب، بل وصف وضع حرية بعدما كانت في المرتبة  في ، ولم يكتف التقر

الصحافة والتعبير بالجزائر بـ “القاتم”.

السلطة تستعمل القانون لمنع خلق قنوات جديدة، وتدفع الصحفيين للجوء إلى قنوات في الخا“
موجهة للداخل” بهذه العبارات استنكر عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والنائب
السابق بالبرلمان مصطفى بوشاشي، واقع حرية الصحافة في بلاده، مضيفًا أن حرية التعبير في الجزائر

على غرار كل الحقوق والحريات في تراجع شديد.

كـــد أنـــه رغـــم الإصلاحـــات الجديـــدة في منظومـــة الصـــحافة في الجـــزائر إلا أن المؤســـسات بوشـــاشي أ
الإعلاميــة مــازالت تخضــع إلى ترخيــص مــن الســلطة مــا يجعلهــا تحــت رحمتهــا، منوهًــا أن الســلطة
تستغل المال العام في الضغط على المؤسسات الإعلامية من خلال توزيع التراخيص، وهو ما جعل
الجــزائر حســبه تحتــل المراتــب الأخــيرة في أغلــب قضايــا حقــوق الإنســان، مــع أن هــذا ينــاقض خطــاب
السلطة التي ما فتئت تقر بأنها تريد الذهاب إلى إصلاحات ودولة سيادة القانون، مبرزًا أن الواقع
يــات بمــا فيهــا القــانوني والواقــع الفعلــي يكــذب خطــاب الســلطة، لأن دولــة الديمقراطيــة تحــترم الحر

حرية الإعلام.

اعتقالات بالجملة لأصحاب الرأي والتعبير بالجزائر

صفقة “الخبر” وعلاقة الصحافة بالسلطة والمال

 جاء الإعلان عن صفقة بيع مجموعة “الخبر” الإعلامية لرجل الأعمال إسعد ربراب المصنف رقم
يـون معهـا منعطفًـا جديـدًا بين أغنيـاء العـرب العـام المـاضي حسـب مجلـة ” فـوريس”، ليـدخل الجزائر

من الجدل فيما يتعلق بالعلاقة بين الصحافة من جانب والسلطة والمال من جانب آخر.

وتعد مجموعة “الخبر” الإعلامية والتي تضم صحيفة “الخبر” إحدى أبرز صحف الجزائر، وقناة “كا
كـثر وسائـل الإعلام انتشـارًا وتـأثيرًا في المجتمـع الجـزائري، بي سي” التلفزيونيـة ودار نـشر ومطبعـة، مـن أ

فضلاً عن أن إدارتها تنتمي للفريق المعارض لنظام بوتفليقة ومن هنا جاءت الأزمة.

تعود القصة إلى ما قبل عدة أشهر من الآن حيث عانت المجموعة الإعلامية من أزمات مالية طاحنة،
نتيجــة عــدد مــن الظــروف بعضهــا إداري والآخــر مــالي والثــالث ســياسي، ممــا دفــع ملاك المجموعــة إلى



 يعوضهم خسارتهم ويساهم بشكل كبير في دعم هذه المجموعة بدلاً من غلقها،
ٍ
البحث عن مشتر

وهو ما كان بالفعل، فقرروا بيع أصول المجموعة بالكامل إلى رجل الأعمال إسعد ربراب، وهو ما تم
بعـد مفاوضـات دامـت بضعـة أسـابيع، وبمبلـغ يقـارب الــ مليـون دولار، ومـن هنـا أعلنـت حكومـة

بوتفليقة الحرب على الصفقة.

مــن الواضــح أن هنــاك حساســية مفرطــة مــن قِبــل الســلطة تجــاه وسائــل الإعلام لاســيما في حــال
يــد مــن فــرط تلــك الحساســية أن يكــون ملاك هــذه الوسائــل ممــن ســيطرة رجــال الأعمــال، وممــا يز
يغردون خا السرب ويعملون بعيدًا عن دائرة السلطة، وهو ما تجسد في رد فعل الحكومة على

صفقة الخبر.

الســلطة الــتي كــانت تراقــب الصــفقة مــن بعيــد وبنــوع مــن القلــق، لم تســتطع إخفــاء قلقهــا طــويلاً،
فسرعان ما أعلنت عن موقفها بصورة دفعت البعض للتساؤل لاسيما حين أقدمت وزارة الإعلام
يـة، تتهـم فيهـا الصـفقة بأنهـا مخالفـة لمـادتين في قـانون علـى رفـع دعـوى قضائيـة أمـام المحكمـة الإدار
الإعلام، الأولى تقول إن شخصًا معنويًا أو طبيعيًا لا يمكنه أن يسير أو يمتلك إلا صحيفة واحدة، وأن
رجــل الأعمــال ربــراب يمتلــك صــحيفة “ليــبرتي” الصــادرة بالفرنســية، والثانيــة تؤكــد أنــه في حالــة تغيــير

ملكية الصحيفة فلا بد من طلب اعتماد جديد.

وفي المقابل نفى ربراب هذه التهم مؤكدًا أن الصفقة تمت بطريقة قانونية مائة بالمائة، مستندًا إلى أنه
ليــس هــو كشخــص طــبيعي مــن اشــترى المجموعــة وإنمــا شركــة “نــاس بــرود” الــتي يمتلــك أغلبيــة
الحصص فيها، وأن صحيفة “ليبرتي” مملوكة أيضًا لشركة أخرى هو مساهم فيها، وهي الحالة غير

المنصوص عليها في القانون.

المالك الجديد للمجموعة الإعلامية لم يكتف في حيثيات الدفاع عن نفسه بقانونية الصفقة فحسب،
بــل لــوح إلى أن هنــاك مــؤامرة لاســتهدافه شخصــيًا، كــونه مــن منطقــة القبائــل، مســتدلاً علــى ذلــك
بتعــرض مشــاريعه داخــل الجــزائر للعديــد مــن العراقيــل مقارنــة بغــيره مــن رجــال الأعمــال أصــحاب
الحظـوة ممـن يسـتفيدون مـن كـل التسـهيلات والمزايـا، وأولهـم علـي حـداد رئيـس منتـدى المؤسـسات
يـونيتين باسـم شركـة لا يوجـد بهـا مسـاهم غـيره، علـى حـد يـدتين وقنـاتين تلفز الـذي يمتلـك أيضًـا جر

قوله.

تصاعدت الأزمة بين الجانبين حين نظم صحافيو وعمال الخبر عدة وقفات احتجاجية شاركت فيها
بعض المنظمات الصحفية غير الحكومية في مقدمتها الاتحاد الدولي للصحافيين والذي أصدر بيانات
تنديد بشأنها، كذلك شارك معظم أطياف الطبقة السياسية، ومواطنين وممثلي الحركات والنقابات
والأحزاب والجمعيات، تتقدمهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس حزب “الأرسيدي”
يــم طــابو رئيــس حــزب الاتحــاد محســن بلعبــاس، ورئيــس حــزب “جيــل جديــد” ســفيان جيلالي، وكر
الــديمقراطي الاجتمــاعي، ممــا أعطــى القضيــة زخمًــا شعبيًــا كــبيرًا، فضلاً عــن اتخاذهــا منحــى آخــر غــير
كــدت عليــه الحكومــة مــن أنهــا تســعى لتطــبيق القــانون الــذي خــالفته الصــفقة وليــس غلــق الــذي أ

الصحيفة على حد بيانات وزارة الإعلام الرسمية.



الأمينــة العــام لحــزب العمــال، لــويزة حنــون، حملّــت وزارة الاتصــال مســؤولية الوضــع الــذي آل إليــه
يــن، أول مــن ســيّس قضيــة الخــبر، معتــبرة أن مــا قــام بــه ير حميــد قر مجمــع الخــبر، واعتــبرت أن الــوز

قرين قرارًا شخصيًا وليس قرار حكومة أو دولة.

أمــا رئيــس التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة محســن بلعبــاس، فقــال “نحــن ضــد محاولــة
يــة الصــحافة”، وشــاطره الــرأي الســلطة غلــق هــذا الصرح الإعلامــي، لا لاســتغلال العدالــة لقمــع حر
يــة يــة التعــبير وحر رئيــس حــزب جيــل جديــد جيلالي ســفيان، الــذي قــال “نحــن هنــا لنعــبر أننــا مــع حر

الصحافة ونرفض أمام الملأ هذا التعامل التعسفي من طرف وزارة الاتصال”.

يرة الثقافة السابقة خليدة تومي، تضامنها مع الخبر وأنها ضد التضييق كدت وز وفي السياق نفسه أ
الممارس على الصحافة، بينما اعتبر الناشط السياسي كريم طابو أن الضغط الممارس على الخبر غير

مقبول، مضيفًا “الإرهاب لم يتمكن من توقيف حريم الصحافة فكيف تفعلها وزارة الاتصال”.



وقفه احتجاجية دفاعًا عن قانونية صفقة “الخبر”

المعارضة والرهان على الغليان الاجتماعي



لم تدخر المعارضة جهدًا في توظيف هذه الأزمة بما يخدم أهدافها السياسية الرامية إلى تشويه صورة
نظــام بــوتفليقه داخليًــا وخارجيًــا، مــن خلال الســعي لتزايــد موجــات الســخط الشعــبي ضــد الحكومــة
كونها المعرقل الأول لحرية التعبير والصحافة في البلاد، في محاولة للإطاحة بهذا النظام الذي مكث

على قلوب الجزائريين عقود طويلة.

يد، يرى أن المعارضة لديها من الأوراق التي يمكن استخدامها في صراعها الباحث الجزائري بومدين بوز
مــع النظــام الحــاكم الكثــير والكثــير، وأن أزمــة الخــبر جــاءت لتزيــد الوضــع تأزمًــا، لاســيما وأن المعارضــة

ل بالانتقال الديمقراطي فى البلاد. تراهن على غليان اجتماعي يعج

الباحث في دراسته المعنونة بـ “المشهد السياسي الجزائري في سياق التعديلات الدستورية”، والمنشورة
في مركز الجزيرة للدراسات، أشار إلى أن أول أوراق الضغط ستكون فى البرلمان خلال مناقشة القوانين
مــة لمــواد الدســتور، خصوصًــا مــا تعلــق منهــا بالقضايــا التاليــة: لجنــة مراقبــة الانتخابــات، وقضايــا المنُظ
الهوية “العربية والأمازيغية”، منوهًا إلى أهمية توظيف الوسائل الإعلامية المعارضة للسلطة في التأثير
على عقلية الجماهير وشحنهم ضد النظام لاسيما وأن نسبة كبيرة من هذه القنوات تبث من خا

البلاد مما يصعب السيطرة عليها.

كد في دراسته أن الرهان الأكثر حضورًا في ذهنية المعارضة هو “الغليان الاجتماعي” من خلال يد أ بوز
توظيف خطايا النظام وتسويقها بشكل إعلامي محترف بما يمثل ضغطًا شعبيًا قويًا على السلطة
ومن ثم تجد نفسها مجبرة على الانتقال الديمقراطي للسلطة وفق انتخابات رئاسية نزيهة تحت

إشراف دولي.

كما أن المعارضة تمتلك نصيبًا كبيرًا من الساحة المدنية الجزائرية كالنقابات والاتحادات الطلابية، وهو
ما يعد ورقة جديدة يمكن استخدامها بجوار الإعلام في الإطاحة بنظام بوتفليقه والانتقال بالجزائر
من دولة ديكتاتورية عسكرية يحكمها “العواجيز” باسم النخبة، إلى دولة ديمقراطية شابة تمتلك
من الرؤية والاستراتيجية والكفاءات ما يؤهلها لاستعادة مكانتها الطبيعية في المنطقة العربية والشرق

أوسطية.

مما سبق يتضح أن هناك حالة من الغليان في المشهد السياسي الجزائري ما بين السلطة والمعارضة،
ومــا أزمــة مجموعــة الخــبر الإعلاميــة إلا حلقــة واحــدة في هــذا المســلسل الطويــل، فهــل آن الأوان أن
يستيقظ الجزائريون على خبر الإطاحة بالنظام الحاكم، والعودة للمسار الديمقراطي وفق استحقاق

انتخابي دستوري ديمقراطي أم لازال بوتفليقة يملك من الأوراق ما يمهد له لإكمال ولايته الحالية؟
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